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	صدق الله العظيم
	                               مقدمة في التاريخ والجغرافية واللغة والاصطلاح 
	لم يتفق الجغرافيون على موقف واحد، ازاء  مصطلح _خراسان             _ فمنهم من أرجعها إلى  الاجداد الاسطوريين في التاريخ ومنهم  سام بن نوح، وهو ما لايقبله العقل والمنطق ولا مناهج البحث التاريخي
	الهمداني(ت320هـ/932م) (1)، ، يرجع  التسمية إلى خراسان بن عالم بن سام بن نوح، ويؤكد أن "خراسان وهيطل ابنا عالم بن سام بن نوح لما تبلبلت الألسن في يوم واحد، فنزلوا بلادهم التي هي تسمى بهم إلى اليوم، فأما  هيطل فولده من وراء نهر بلخ، وتسمى تلك البلاد الهياطلة، وبقي خراسان من هذا الجانب".
	وغيره يرى أن الكلمة تتألف من شطرين فـ"خر" معناها "كُل" أما "أسان" فتعني "سهل" أو "بلا تعب"، وبهذا تصبح "كُل بلا تعب"(2).
	ومثلما أختلف اللغويون والبلدانيون في أصل تسمية خراسان اختلفوا بحدودها، وهذا التأطير الجغرافي يدخل به الجانب السياسي، فالجغرافيون العرب حددوا اقليم خراسان من جهة  الشرق باقليم سجستان والهند، ومن غربها صحراء الغز وجرجان، ومن شمالها بلاد ما وراء النهر، ومن الجنوب صحراء فارس وقومس إلى نواحي جبال الديلم مع جرجان وطبرستان والري وقزوين(1). 
	وقسّم عدد من البلدانيين القدامى المعمورة على أقاليم، فوضعوا خراسان ضمن الإقليم الرابع وفي الربع الأول من ربع المشرق الذي يمثل ربع المملكة(1)، وهناك من ذهب إلى أبعد من ذلك وعد خراسان* اسماً يشمل كل بلدان العجم، فقد أشار ابن حبان البستي(2) (ت354هـ/965م) إلى ذلك صراحة: "أما خراسان فهو اسم يقع على بلدان العجم جملة وإن كان كل ناحية منها لها اسم منفصل تعرف به، لأن كل بلد الغالب على أهل الرطانة فهو داخل في جملة خراسان". 
	ولا بد من الإشارة إلى أن إقليم خراسان ضم تضاريساً مختلفة ففيه سهول واسعة غمرته أنهار كثيرة، ولهذا فهي سهول غنية بمواردها الطبيعية وتنوع منتجاتها الزراعية، وفي شمالها الشرقي مناطق رعوية تمتد الى شرق آسيا، وهذا وحده جعلها مركزاً للاحتكاك التجاري والحضاري، فاسهمت في نشر الإسلام حتى وصل إلى حوض الفولغا وهضبة  التبت. كما أن توافر الموارد الزراعية اسهم في استقرار السكان وإقامة المدن والقرى، ومن ثم ازدهار التجارة جراء وفرة  الإنتاج الزراعي فضلاً عن وجود مراكز صناعية عديدة في مرو وهراة ونيسابور، وكل تلك العوامل جعلت من مدن خراسان وأرباعها، تضم قوة عسكرية  مهمة وحاميات مختلفة كانت البوابة الشرقية للاسلام(1). 
	انتشار الدين
	                                                                 مكانتها
	ويبدو أن لخراسان مكانة سياسية واقتصادية سبقت وصول الإسلام إليها، إذ قسمت إدارياً أبان العصر الساساني على أربعة أقسام إدارية، وحكم كل قسم منها مرزبان، وحكم أولئك المرازبة اصبهبذ يقال له "باذوسبان"، فهناك ربع يتبع مرزبان مرو الشاهجان وأعمالها، وربع آخر إلى مرزبان بلخ وطخارستان، وثالث مرزبان لهراة وبوشنج وباذغيس وسجستان، ورابع لمرزبان ما وراء النهر بخارى والشاش والصغد(1).
	وبقي التقسيم الإداري لخراسان في القرنين الأول والثاني الهجري على ما هو عليه، فعندما فتحها العرب المسلمون على يد عبدالله بن عامر أبقاها أرباعاً، نيسابور ومرو وهراة وبلخ(1). ويبدو أن الظروف والأحوال التي رافقت تكوين الدولة الإسلامية هي التي حتمت على أولي الأمر التركيز على توسيع رقعة الدولة وحماية حدودها وضبط الأمن فيها، فضلاً عن تنظيم علاقتها بالخلافة ولا سيما في الأمور المالية والإدارية، والأهم من ذلك ما فرضته تعاليم الإسلام وأولها التسامح مع المجتمعات التي ضموها إلى الدولة الإسلامية الواسعة الأرجاء(2)، إلا أنه لابد من الإشارة إلى أن تقسيم خراسان الإداري شهد تغيراً واضحاً بعد استقرار الأوضاع السياسية، ففي خراسان مثلاً أبان العصر العباسي، ومنذ مطلع 
القرن الثالث الهجري ألغيَّ التقسيم الرباعي وظهر نظام الكور الذي نفذ في 
زمن الطاهريين(3)، إلا أن ما يجدر ذكره أن أسماء الأرباع بقيت هي 
الأسماء المستعملة ، فقد ذكر أبو زيد البلخي(1) (ت322هـ/933م) 
والاصطخري(2) (ت341هـ/952م) بأن لخراسان أربع كور "تجمع على الأعمال وتفرق فإن أعظمها نيسابور، ومرو، وهراة، وبلخ". وإذا غدت مرو وبلخ عاصمتي خراسان بعد الفتح الإسلامي فإن الأمر  تغير بعد قيام  الإمارة الطاهرية إذ نقلت دار الإمارة إلى نيسابور  وغدت عاصمة للإقليم(3).
	شغلت خراسان حيزاً كبيراً من كتب البلدانيين العرب فوصفوها وصفاً دقيقاً سواء في تسليط الضوء على تاريخها أو مواردها الطبيعية والاقتصادية دون إهمال معالمها الحضارية، وسنلقي الضوء على ثلاثة من هذه الأرباع فقط بقدر تعلق الأمر بموضوع البحث الذي يمثل أرباع نيسابور، ومرو الشاهجان، وبلخ. 
	كانت نيسابور أكثر مدن خراسان أهمية(1)، وهي التي تمثل الربع الغربي 
من خراسان، والتي يقال أن اسمها نسبة إلى سابور* الذي قام ببنائها(2)، كما 
أطلق عليها أيضاً اسم "أبر شهر"(3)، وهناك من البلدانيين من يسميها "ايرا 

	نشهر"(4)*. 
	ووثقَّ كثير من المؤرخين ثراء نيسابور الاقتصادي ودورها العلمي فعدها الثعالبي(1) "سُرة خراسان وغرتها"، أما المؤرخ والجغرافي المقدسي(2)، فوصف عمرانها وسعة مساحتها بقوله "وهي كورة واسعة جليلة الرساتيق والضياع والقنى"، ويؤكد ذلك السمعاني(3) بقوله أنها "أحسن مدينة وأجمعها للخيرات بخراسان"، فهذا الجغرافي الاصطخري(4) يدون وصفة لطبيعتها وعمرانها، فيشير إلى انها مدينة جميلة في مستوى الأرض وأبنيتها من طين، قديمة البناء وفيها ربض كبير آهل بالسكان يحيط بها، ومسجد جامع في ربضها ولها أربعة أبواب وهي عامرة بالرساتيق، وعد نيسابور "قلباً لما حولها من البلاد والأقطار"، مؤكداً ان ليس بخراسان مدينة أصح هواءً ولا أكبر من نيسابور، وأشار إلى نقطة في غاية الأهمية وهي أنها امتازت بكثرة إنتاجها الثياب القطنية والابريسم، وتصدر إنتاجها إلى سائر البلاد الإسلاميّة(5)، وهذا يعني أنها كانت متطورة في إنتاجها الصناعي ولا سيما صناعة الأنسجة. وفضلاً عن تلك الصناعة فإنها امتازت بوفرة الأحجار الكريمة ولاسيما الفيروز الذي يعد من نفائس الجواهر فيها(6)، فلا عجب إذا ما غدت مركزاً للنشاط الاقتصادي(1). وأطرى القزويني(2) عليها بأنها "أحسن بلاد الله وأطيبها"، وقال عنها أحد الشعراء: 
	ليس في الأرض مثل نيسابور 		بلد طيب ورب غفـــور(3)
	ويضم ربع نيسابور عدداً من المدن والرساتيق والكور مثل: باذغيس، بوشنج، طوس، قوهستان، فضلاً عن كورة هراة التي عدت واحدة من أعظم الكور في خراسان، وأتخذها الولاة قصبة ولاية خراسان لأهميتها(1)، إذ امتازت بعمارتها وسعة مساحتها(2)، ولخص القزويني(3) أهميتها بقوله "ما كان بخراسان مدينة أجل ولا أعمر ولا أحصن ولا أكثر خيراً منها، بها بساتين كثيرة ومياه غزيرة"، وأكد تلك الصفات ياقوت الحموي(4)، سواء بسعة رزقها وكثرة أهلها وأسواقها العامرة، كما تمتعت هراة بنشاط وحركة تجارية مزدهرة مع باقي المدن الخراسانية، بل هي محط لإنزال الحمولات الآتية من فارس إلى خراسان(5).
	أما مرو الشاهجان فتعد الربع الشمالي لإقليم خراسان، وهي ايضاً من أشهر مدن الإقليم، حتى قيل عنها "ملكة الدنيا"(1)، إذ يمر بها نهر المرغاب الذي يتفرع إلى جداول عديدة(2)، ويرى البلدانيون أن المدينة القديمة تعود إلى ذي القرنين(3). وسماها العرب "أم خراسان"(4)، واشتهرت بالمنسوجات الرقيقة "الشاهجاني"(5)، وتميزت بمساجدها الثلاثة(6)، وللمدينة أربعة أبواب، ويشير ابن حوقل(7) إلى أهمية مرو العسكرية إذ كانت منطلق المسلمين في بداية الأمر حتى  استقامت مملكة فارس للمسلمين. 
	أما مدن ربع مرو وكورها فأشهرها: ابيورد، آمل الشط، خوارزم، زم، سرخس، الطالقان، مرو الروذ، ونسا(8).
	أما ربع بلخ فقيل عن بلخ المدينة الشهيرة بأنها مدينة خراسان العظمى(1)، وسمّتها بعض المصادر بالإسكندرية لأن الاسكندر الأول قام ببنائها(2).
	اشتهرت بخيراتها وغلالها الكثيرة التي تحمل إلى أنحاء خراسان وخوارزم(3)، وفيها أسواق وصناعات، ويتوسط المسجد المدينة وتحيطه الأسواق(4). 
	ومثل معظم المدن القديمة فللمدينة سور له أبواب ويمر بها نهر دهاس الذي يسقي رساتيقها، وتحف المدينة البساتين والكروم(1). ومن أجمل وأشمل الأوصاف ذلك الوصف الذي ذكره المقدسي(2) "بحسن موقعها وسعة طرقها وبهجة شوارعها وكثرة  أنهارها والتفاف شجرها وصفاء مائها واشراق قصورها وسور مدينتها ومسجد جامعها واحكام صنعته وجلالة موضعه ليس بأقاليم العجم مثلها حسناً ويساراً". 
	وأشهر مدن بلخ الجوزجان، والباميان، والفارياب وكابل وغزنة، 
وخلم(3).
	وأخيراً لا بد من الإشارة  إلى أن ما تمتعت به خراسان من موارد اقتصادية    كبيرة كل ذلك ساعد على رخاء اقتصادي متميز ظهر على نحو واضح ، في رغبة سكانها في طلب العلم والثقافة وعلى نطاق واسع ولا سيما أن فيها تيارات فكرية   مختلفة دينياً ومذهبياً وعقائدياً(4)، فأستحقت خراسان المكانة العلمية والفكرية المرموقة . 
	                                                                    أهميتها العلمية
	غدت خراسان محط أنظار المسلمين التواقين للعلوم والآداب، وبالفعل برز من بين أبناء خراسان عدد كبير من مشاهير علماء المسلمين في شتى المناحي(1)، ولهذا فليس من المستغرب إذا ما ارتبط اسم خراسان بالعرب حتى غدا اللفظان وكأنها اسم لمعنى  واحد، ومن ثم أصبحت خراسان وكأنها رمز سياسي ومظهر حضاري عربي إسلامي، ويبدو أن ذلك الأمر رافق خراسان منذ البداية إذ تجلى باهتمام الخلافة  الراشدية بالسيطرة عليها وهجرة القبائل العربية إليها والاستقرار فيها، وبرزت أهميتها وقيمتها على نحو جليّ بما أبداه العباسيون في نشر دعوتهم فيها وقيام دولتهم على أكتاف العرب الخراسانيين(2)، وبقي تأثير عرب خراسان واضحاً في تسيير دفة  الخلافة العباسية حتى انتهاء حكم السامانيين سنة 389هـ/998م، الذين استمروا على المحافظة على الكيان العربي في خراسان، بل سعوا إلى دعم مراكزهم في دار الخلافة العباسية والعمل ما استطاعوا إلى ذلك سبيلاً على ديمومة وحدة الدولة العباسية ونصرة خلافتها، وهكذا عدّ بعضهم أهل خراسان أنهم " أهل دعوة وأنصار دولة"(3).
	ومن الجدير بالذكر أن اندماج العرب بأهل خراسان الأصليين كانت سمة لفتت انتباه الجاحظ في رسائله، ليس هذا فحسب بل أن البيئة العربية طغت على حياة الخراسانيين، مثلما اجتمعوا على حب الوطن والتمسك به فيشير الجاحظ حرفياً إلى أن "جميع تلك الأرباع لا تفصل بين أبناء النازلة وبين أبناء الثابتة، ومحبة الوطن شيء شامل لجميع الناس"(1).
	والأكثر من ذلك كله فان استقرار العرب في إقليم المشرق اسهم في انتشار الإسلام، ودخل الناس في الدين الجديد طوعاً .والأمر الذي له دلالاته في هذا الشأن، وما دام معظم أهالي خراسان قد أنصهروا في بوتقة الإسلام،فإن من بين أبرز ما يدعو إليه الدين الإسلامي هو المكانة الرفيعة للعلم والعلماء،وفي القرآن الكريم أكثر من آية  في هذا الشأن 
كقو له تعالى "يَرفَع الله الذّينَ آمَنُواْ مِنكَم والذينَ أُتُواْ العِلمَ دَرَجَاتٍ"(2)، وقوله عز وجل "إنَّما يَخشىَ اللهَ مِن عِبادِهِ العُلَماءُ إنَّ اللهَ عَزيزٌ غَفُورٌ"(3)، بل أن الرسول الكريم  حث على طلب العلم بل عده " فريضة  على كل مسلم"(4). 
	وما دام أهل خراسان قد انخرطوا في الإسلام وعرفوا مكانة العلم والعلماء  الرفيعة  وما شكله العرب من ثقل سكاني، فأنهم تشبثوا بمعرفة اللغة العربية وعلومها وآدابها ، أعطى جرعة قوية لازدهار الثقافة والفكر على نحو بارز في تلك البقاع(5).
	وأمام تلكم الحقائق فليس غريباً أن يصل أهل خراسان من المكانة العلمية الى ما ذكره الشعبي عن بروز أهمية خراسان بقوله: "كأني بهذا العلم قد تحول إلى خراسان"(1)، وما عدهم المقدسي من أنهم أشد الناس تفقهاً وبالحق تمسكاً وهم بالخير والشر أعلم، وإلى أقاليم العرب ورسومهم أقرب، وهم أجلة وعقلاء، وتميزوا بالعلم الكثير والحفظ العجيب والمال المديد، والرأي الرشيد به مرو التي قامت بها الدنيا وبلخ وإليها المنتهى وبنيسابور فلا تنس واسعة الرقعة جليلة القرى(2). 
	ويذهب ياقوت الحموي إلى أبعد من ذلك أيضاً عندما يقول عن علم أهل خراسان "أما العلم فهم فرسانه وساداته وأعيانه"(3). 
	وأمام ذلك المناخ العلمي والفكري الذي عجت به خراسان فمن الطبيعي أن تشهد المذاهب والفرق الإسلامية فيها أرضاً خصبة كالخوارج والمعتزلة والشيعة والكرامية، إلا أن الغلبة يومئذ كانت لأصحاب أبي حنيفة  أولاً ثم للشافعي في بعض كور خراسان ومدنه(4).
	ويبدو أن سياسة الخلفاء العباسيين وإدراكهم لأهمية الأقاليم الشرقية السياسية والاقتصادية كان وراء احتوائها وإدماجها، ومن ثم نتج عنه خلق ذلك الجو من التفاهم الاجتماعي والفكري والحضاري، مما تولد عنه ذلك الازدهار العلمي والأدبي والفكري ولا سيما خلال القرنين الثالث والرابع الهجريين التاسع والعاشر الميلاديين(1).
	ومن الجدير بالملاحظة  انه على الرغم من تحرك العنصر الفارسي نحو السلطة مع بدايات القرن الثالث الهجري وتكوين إمارات وكيانات سياسية مستقلة  في أرجاء خراسان وما وراء النهر، ومنها الإمارة الطاهرية، ثم الإمارة الصفارية، ثم السامانية، إلا أن ما يلفت الأنظار تشجيع أمرائها للعلم والعلماء، وبكلمة أخرى  أثر ذلك في تواصل ازدهار خراسان علمياً وثقافياً وتوسع حركة التأليف فيها، واستمروا على اهتمامهم بتشجيع الثقافة العربية، ولا غرابة بذلك إذا ما عرفنا أن ولاتهم نشأوا في أجواء عربية ومنهم عبد الله بن طاهر الذي كان يقرض الشعر  بالعربية(2) *. 
	ويبدو أن اهتمام الطاهريين بالثقافة العربية وتفضيلها على الأدب الفارسي يومئذ ربما يعود إلى الاعتقاد بأنه مخالف للدين الإسلامي من وجهة نظرهم(1). فمنذ البداية استقطب آل طاهر الأدباء والعلماء إلى خراسان، وما يؤكد ذلك، أنه عندما ولّى الخليفة المأمون عبدالله بن طاهر على خراسان استأذن ابن طاهر الخليفة بأن يصطحب معه بعض علماء بغداد(2)، كما أن سياسة عبدالله بن طاهر في فسح المجال العلمي لكل الناس أتى أُكله، فكان رأيه بهذا الصدد "ينبغي أن يبذل العلم لأهله وغير أهله فأن العلم أمنع لنفسه من أن يصير إلى غير أهله"(3).
	وقد كانت خزائن كتب الطاهريين حافلة بكتب بعض العلماء ومنها كتب لأبي عبيدالقاسم بن سلام (ت224هـ/ 838م) في موضوعات مختلفة، رآها الخطيب البغدادي تباع من جملة ميراث بعض الطاهريين(1). وعملوا على  تقريب العلماء إليهم، فكان للمحدث إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنظلي أبي يعقوب المروزي المعروف بابن راهويه (ت238هـ/ 852م) منزلة علمية رفيعة عند أمير خراسان عبدالله بن طاهر(2)، كما قرب إليه الأمير عبدالله أيضاً المحدث يحيى بن يحيى بن بكر بن عبد الرحمن أبا زكريا النيسابوري (ت226هـ/ 840م) الذي كان صاحب منزلة كبيرة عنده وكان العلماء يلجأون اليه لقضاء حاجاتهم عند أمير خراسان عبدالله الذي كان يكرمهم لأجله(3). ومن مؤشرات اهتمام الطاهريين بالعلم والعلماء أيضاً إن عبدالله بن طاهر وفرّ المساكن للعلماء الذين استقدمهم إلى خراسان تكريماً لهم وإيماناً منه بأن ذلك سيخدم العملية التعليمية، فمثلاً عندما استدعي العالم الحسين بن الفضل البجلي الكوفي (ت282هـ/895م) إلى نيسابور أنزله في الدار التي أبتاعها لنفسه سنة 217هـ/ 832م، وبقي ذلك العالم يعلم الناس خمساً وستين سنة(4). وفضلاً عن ذلك فقد جالس عبدالله بن طاهر العلماء واستشارهم في الأمور المهمة، ويؤكد ابن الأثير أن ذلك الأمر كان بوصية واضحة  من والده الأمير طاهر(5).
	ولا بد من الإشارة إلى أن معظم الولاة الطاهريين كانوا أدباء وشعراء واتصفوا بالبلاغة، ومنهم طاهر بن الحسين وولداه عبدالله بن طاهر وعبيد الله بن طاهر وللعديد منهم مؤلفات مختلفة في معارف شتى(1). كما اهتموا بإرسال أولادهم إلى العلماء ليتتلمذوا على أيديهم وينهلوا من عطائهم(1).
	والملاحظ إن ما شهدته المدن الخراسانية ولا سيما نيسابور أيام الطاهريين من عمران وتزايد حجم الموارد المالية والاقتصادية ودعم علمي مباشر، أثر في تنامي الرغبة العلمية لدى العلماء والفقهاء فيها. وبهذا يشير الاصطخري(1) عن نيسابور "عمرت وكبرت وغزرت وعظمت أموالها عند توطنهم إياها …. حتى انتابها الكتاب والأدباء بمقامهم بها وطرأ إليها العلماء والفقهاء عند إثيارهم لها، وقد خرّجت نيسابور من العلماء كثرة، ونشأ بها على مر الأيام من الفقهاء من شهر اسمه وسمق عقله". 
	وعلى الرغم من اهتمام الإمارة الصفارية بالناحية  العسكرية وعدم توافر الأمن والاستقرار فيها إضافة إلى عدم وجود عاصمة ولا حتى دواوين خاصة بها إلا أنها لم تهمل الجانب العلمي والفكري على نحو كامل، وما يؤكد تلك الحقيقة اهتمام عدد من أمراء الصفاريين بالناحية العلمية، فمثلاُ، كان يعقوب بن الليث الصفار من مشجعي العلم بل المنفقين عليه، إلا أن ما يؤشر عليه، وهذا أمر يقدره هو في مثل ظروفه، أنه أهتم باللغة الفارسية أكثر من اهتمامه باللغة العربية، التي كانت هي لغة العلم والفكر والثقافة يومئذ، ويبدو أن الاهتمام بالجانب العسكري هو الذي دفعه الى ان تكون الفارسية هي اللغة التي كانوا يتحدثون بها في ديوانه ويكتبون رسائلهم بها(1)، وأصاب آربري الحقيقة عندما أشار إلى أنه على الرغم من استخدامه للغة الفارسية وآدابها "لم يقدر للفارسية أن تصبح لغة علمية دولية كالعربية"(2)، وهذا أمر طبيعي لأنه يعيش في وسط تسوده الثقافة والحضارة باللغة العربية. 
	والملاحظ أن أمراء الإمارة السامانية قد أدركوا حقيقة أهمية استخدام اللغة   العربية والعودة إليها، هذا فضلاً عما تمتعت به خراسان في عهدهم من هدوء واستقرار وما شهدته صلاتهم ببغداد عاصمة الخلافة العباسية من علاقة طيبة، وأثر تشجيع الأمراء السامانيين في العلم والعلماء فأرتقت خراسان وازداد إقبال العلماء على التأليف والإبداع، ويقوم المقدسي  دور الأمراء السامانيين في تشجيع العلم والعلماء بقوله: "وهم من أحسن الملوك سيرة  ونظراً وإجلالاً للعلم وأهله"(1).
	ومثل الطاهريين، فإنهم سعوا على وضع الأسس الراسخة للتقديم الثقافي الذي شهدته خراسان ولا سيما نيسابور وبخارى طوال القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي إذ احتفوا بأهل العلم والدين وتقربوا إلى مجالسهم وأكرموهم غاية الإكرام، ولهذا فلا عجب إذا ما خرجّت خراسان وما وراء النهر عدداً لا يحصى من العلماء والفقهاء ممن يشهد لهم بالصبر والمثابرة على البحث والتتبع(2). بل أن بعضهم نال منزلة رفيعة عند السامانيين بلغت حد مرتبة الوزراء منهم المحدث عبدالله أبو محمد المزي الهروي الملقب بالباز الأبيض (ت356هـ/966م) بل إن الحاكم النيسابوري ذكر أن الباز الأبيض "كان فوق الوزراء، وإنهم كانوا يصدرون عن رأيه"(3).
	فقد عرف عن الأمير إسماعيل بن أحمد الساماني (261هـ-295هـ/874-907م) بأنه كان "معظماً للعلماء"(1). وكان على علاقات طيبة مع الخلافة   العباسية   ولم يعص للخليفة أمراً(2)، كما أمتاز عهده بالاستقرار، الأمر المهم والضروري لكل تقدم وتطور علمي، وأشاد به الذهبي ووصفه بأنه كان "عالماً حازماً من خيار الأمراء"(3).
	وفضلاً عن ذلك فإن بعض الأمراء السامانيين كانوا أنفسهم علماء وأدباء، أمثال الأمير نصر بن أحمد الساماني (301-331هـ/914-943م) فإنه كان "أديباً فاضلاً"(4).
	وعرف عن الأمير منصور بن نوح الساماني (350-365هـ/961-975م) تقديره للعلماء وتكريمه وتشجيعه لهم على البحث والتأليف فهو الذي احتضن الفيلسوف الإسلامي الشهير محمد بن طرخان الفارابي (ت339هـ/949م) فألف للأمير بعض كتبه ومنها "مبادئ آراء أهل المدينة الفاضلة" و"إحصاء العلوم والتعريف بأغراضها"(5).
	ومن سمات احترام الأمراء السامانيين للعلماء والمكانة المتميزة التي يتمتعون بها، ان أهل العلم لا يقبلون الأرض في حضرة الأمراء كما تقضي رسومهم(1). وقد غلب على الأمراء السامانيين العدل والدين  والعلم(2)، وأنصف المقدسي مكانتهم العلمية ورعايتهم للعلم والعلماء(3)، وغدت عاصمتهم بخارى  مركزاً ثقافياً مهماً، بل وصفها الثعالبي(4) بأنها أصبحت بمثابة "المسجد وكعبة الملك ومجمع أفراد الزمان ومطلع أدباء الأرض وموسم فضلاء الدهر".
	ولم يقتصر الأمر على الأمراء السامانيين بل اصطف معهم وزراؤهم، والأكثر من ذلك أن بعض وزرائهم كانوا علماء أصلاً، مثل أبي عبدالله محمد بن أحمد الجيهاني (ت330هـ/942م) وزير الأمير نصر، وله العديد من المؤلفات  مثل كتاب "المسالك والممالك" وكتاب "العهود للخلفاء والأمراء"(5).
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